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إلى صاحبي الفضل – بعد الله –  والدي ووالدتي 

                                    أمد الله بعمرهما وبارك فيهما . 

إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد اللطيف الرباح 

                                  دام عطاؤك ، ونفع الله بعلمك . 

 فأنا أدين لكَ لمساندتك السخية التي قدمتها لي منذ بداية التفكير في هذه الدراسة ، كما تدين لكَ أبجديات هذه الدراسة بالتقدير والعرفان ... 
جزاكَ الله خير الجزاء .


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيد الخلق ، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .

لقد انتهيت من هذه الدراسة بتوفيق من الله ثم بجهود حثيثة ووقفات صادقة ، ولابد لي في هذا المقام أن أقف وقفة احترام وتقدير أتوجه فيها بخالص شكري وعرفاني لأستاذي الفاضل
 الدكتور / عبد اللطيف بن عبد العزيز الرباح 
المشرف على هذه الدراسة ، فجزاه الله كل خير على ما قدمه ، جعله الله في موازين أعماله ونفع بعلمه الجميع . 

      وأتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني وعرفاني لجميع أساتذتي في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وأخص بالشكر كل من :

أ.د / سالم  بن حسن هيكل     ,,,,      أ.د / صالح بن حمد العساف

على ما قدموه لي من توجيه وإرشاد ، فلهم مني الشكر العظيم مزجى والدعاء المديد مرخى .

      كما أشكر إخوتي وأخواتي على جهودهم الحثيثة ورعايتهم لي ، ولا أملك إلا أن  أرفع يد الضراعة داعية الله أن يجعل ذلك في بيض صحائفهم يوم توفى كل نفس أجرها . 

      ولا يفوتني أن أشكر صديقاتي وزميلاتي في مركز الإشراف التربوي بالنهضة على ما قدمنه لي من مساعدة ورعاية في سبيل تحقيق هذا الجهد . 

وأسال الله أن يجعل هذا العمل جهداً طيباً مباركاً خالص لوجهه الكريم .
مستخلص الدراسة
عنوان الدراسة " توصيات البحوث التربوية ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر المشرفات التربويات : دراسة ميدانية في مدينة الرياض ."
إعداد 

مـوضـي بنت صـقر التـميـاط 

أهداف الدراسة : 

· التعرف على مدى تطبيق توصيات البحوث التربوية لرسائل الماجستير والدكتوراه  المتعلقة بالإشراف التربوي . 
· التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق توصيات هذه البحوث  في الميدان التربوي .
مجتمع الدراسة : 

ويتكون مجتمع هذه الدراسة من جزأين هما  : 

1.  توصيات البحوث التربوية ، والتي وصل مجموعها 657 توصية ، تم الحصول عليها من  48 رسالة ماجستير ودكتوراه تتعلق بالإشراف التربوي ، أجيزت من كلية التربية في جامعة الملك سعود ، وقسم التربية في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية ، من العام 1420 هـ وحتى نهاية العام الجامعي 1426- 1427 هـ . 
2. جميع المشرفات التربويات ( الفنيات)  في مراكز الإشراف التربوي بمدينة الرياض التابعة لوزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسي الأول من العام  1427هـ - 1428هـ . 
عينة الدراسة : 
 قامت الباحثة بأخذ عينة من مجتمع الدراسة على النحو التالي : 
1. عينة عشوائية تمثل نسبة 7  ٪ من مجتمع التوصيات ، ليصبح عدد عينة التوصيات 45 توصية .
2. عينة عشوائية نسبية طبقية تمثل نسبة 20 ٪  من مجتمع الدراسة بالنسبة للمشرفات التربويات في مراكز الإشراف التربوي في مدينة الرياض ، وقد بلغ عددهن ( 170 ) مشرفة تربوية . 
أداة الدراسة : 

      لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام "الاستبانة"  ، وقد صنفت بنودها على النحو التالي :

- البند الأول يتضمن المتغيرات المستقلة للدراسة المتعلقة بالبيانات الأولية عن مفردات عينة الدراسة من المشرفات وهي ( المؤهل العلمي – التخصص – عدد سنوات الخدمة في الإشراف التربوي – الدورات التدريبية التي حصلت عليها).

- البند الثاني يتضمن المتغيرات الأساسية للدراسة ( التابعة ) وتتكون من (  82 ) عبارة مقسمة على جزأين هما :- 

1- الجزء الأول: مدى تطبيق توصيات البحوث التربوية في الميدان التربوي ويشتمل على 45 عبارة . 

2- الجزء الثاني : المعوقات التي تحول دون تطبيق توصيات البحوث التربوية في الميدان التربوي ويشتمل على 37 عبارة ، ويتألف هذا الجزء من ثلاثة محاور هي : ( المعوقات المتعلقة بالتوصيات ، المعوقات المتعلقة بطبيعة نظام وزارة التربية والتعليم ، المعوقات المتعلقة بطبيعة عمل مراكز الإشراف التربوي )
الأسلوب الإحصائي : 
تم استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) ، حيث تم تطبيق التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ومعامل ارتباط بيرسون والفاكرونباخ والانحراف المعياري وتحليل التباين . 

أبرز نتائج الدراسة : 
1. أن معظم توصيات البحوث التربوية المتعلقة بالإشراف التربوي تطبق نادراً في الميدان التربوي . 
2. أن هناك معوقات تتعلق بالتوصيات تحول دون تطبيقها ، كان من أهمها : عدم وجود آلية إجرائية محددة لكيفية تطبيق توصيات البحوث التربوية. وأن تلك التوصيات تكتب للمعنيين من قراء البحوث أكثر مما تكتب لمتخذي القرار.

3. أن هناك معوقات تتعلق بطبيعة نظام وزارة التربية والتعليم ، كان من أهمها :
1- عدم وجود قنوات اتصال نظامية فعالة بين الباحثين و متخذي القرار .
2- عدم تنسيق الوزارة مع الجامعات لنشر الدراسات و توزيعها على مراكز الإشراف التربوي. 

4. أن هناك معوقات تتعلق بطبيعة عمل مراكز الإشراف التربوي ، كان من أهمها : 
1- قلة الدعم المادي لمراكز الإشراف التربوي  .

2- عدم توفر نسخ من هذه الدراسات في مكتبات مراكز الإشراف التربوي .

أبرز التوصيات : 

1. إعداد خريطة بحثية للبحوث التربوية ينبثق عنها استراتيجيات تشارك فيها كليات وأقسام التربية في الجامعات مع إدارة البحوث التربوية والتطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم ، على أن تنطلق هذه الخريطة في أهدافها من المشكلات الواقعية في الميدان ، وأن توضع لها أولويات طبقاً لأهمية كل منها وحاجة الميدان إليها . 
2. يجب أن يشتمل برنامج العمل البحثي في الجامعات على الاهتمام بجانب نشر المعرفة البحثية واستخدامها ، بأن يشترط على الباحث بعد مناقشة البحث أن يزود الجهات المعنية في دراسته بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها . 

3. عقد برنامج تدريبي مكثف تتولاه الجامعات ووزارة التربية والتعليم يستهدف القائمين على أمور التعليم ، لفترة لا تقل عن أربعة أسابيع ، ويقدم هذا البرنامج نظرة على القضايا الحرجة في الأنظمة التعليمية ، وكيفية جمع المعلومات حولها وتحليلها وطرحها لمعالجة مثل هذه القضايا ، وبالتالي تحسين قدراتهم وتدريبهم على استخدام المعلومات البحثية في صناعة القرار ، مما يولد آثاراً نفسية وشعوراً بالانتماء وبقبول نتائج وتوصيات البحوث مما يضمن المزيد من استخدامها والقناعة بها كحلول علمية .   

4. إدخال البحث العلمي عامة والبحث التربوي خاصة في مناهج التعليم العام لخلق مواطن يفكر بصورة موضوعية وعلمية في قضايا الحياة ومستجداتها .

5. حث منسوبات مراكز الإشراف التربوي لحضور المؤتمرات والملتقيات العلمية والمشاركة فيها ، وتقديم المقترحات و الآراء لتحسين العملية التربوية . 
المقدمة
      من أبرز مؤشرات تقدم الدول ما تملك من علم وتقنية ، و البحث العلمي هو الدعامة الكبرى التي تحدد هذه المكانة , فهو أحد الأسباب الرئيسة للتقدم , والأداة اللازمة لتحقيق التنمية ورسم صورة المستقبل المأمول .
      إن مردود البحث العلمي كبير جداً , فالاستثمار في مجالات البحوث وتطويرها  لا يقل أهمية عن الاستثمار في المجالات الأخرى , حيث يرى محمد الفيل  (  1421هـ  ص ص 31 , 61 ) أن الدول المتقدمة ضاعفت مخصصات البحث العلمي  ، بحيث تجاوزت حدود الـ (100 ) بليون دولار في كل من الولايات المتحدة واليابان, وعلى سبيل المثال فقد أنفقت الولايات المتحدة  نحو (130) مليون دولار عام 1910م على بحوث تهجين الذرة , بلغ مردودها 700٪ سنوياً  .

      وهذا يوضح تقدم الدول التي اعتمدت منذ البداية على البحث والتطوير في عملها , واستخدمت عقولها وإمكاناتها المادية لكشف المزيد من النمو العلمي الذي تميز بالسعة والتجديد والتنوع , وانعكس على درجة ثراء تلك الدول ورفعة أوضاعها الدولية , وقد ذكر محمد عبد الرحمن (1408 هـ  ص 390  ) أن مركز الأبحاث الياباني نيكو قام بدراسة حديثة ، أثبتت أنه حوالي 50 ٪ من الزيادة في حصة الفرد من الدخل القومي في اليابان تعود إلى التقدم التقني  النابع من البحث العلمي والذي حققته في فترة قصيرة نسبياً . 

      وعند التمعن في أبعاد النمو العلمي نجد أن ازدياد الفجوة في التطور والتقدم بين الدول المختلفة كان نتيجة التفاوت في حجم التنمية العلمية والتقنية  , وبالتالي التفاوت في مستوى القوة والرفاهية والوضع الدولي . 

      والجامعات هي المعنية بتطوير المعرفة وتنميتها ، وإذا كانت الوظائف الرئيسة لها  تتمحور في التدريس والبحث وخدمة المجتمع ، إلا أن الوظيفة البحثية تعد المهمة الإستراتيجية للجامعة ، فالمناخ العلمي في الجامعة يمثل انسب بيئة لنمو وتطور البحث العلمي  وذلك لما يتوفر فيها من كوادر بشرية وإمكانات مادية ، وعلى هذا فإن الجامعات تعد  مراكز بحثية متطورة تخطط للمستقبل تخطيطاً علمياً ، وتستوعب حاجات المجتمع استيعاباً واعياً ، من خلال ما تقدمه من استشارات تربوية ونفسية لمختلف المؤسسات التربوية بهدف تذليل العقبات وحل المشكلات ، حيث ترتبط الجامعات بمؤسسات المجتمع الاقتصادية والإنتاجية ، ساعية إلى تنمية الثروة البشرية وتطوير المجتمع والمساهمة في التقدم بما يكفل التنسيق بينها وتكاملها , وتتجسد هذه المهمة بالعمل على استقصاء المشكلات الاجتماعية وأسبابها واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة . 

      وفي إطار الوظيفة البحثية للجامعات السعودية , فلقد جاءت أهداف التعليم العالي في وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعوديـة  (1390هـ  ص 23 )  مثيرة لهذا الاهتمام من خلال المادة ( 112) والتي تنص على أن من أهداف التعليم العالي " القيام بدور إيجابي في ميدان البحث الذي يكرس لرقي العالم في مجال الفنون والآداب والعلوم والابتكارات , وإيجاد حلول حكيمة لمتطلبات الحياة والاتجاهات التقنية في المجتمع . " 

      وتأكيداً لأهمية البحث العلمي في الجامعات ،  نجد أن المادة (2) من نظام مجلس التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ( www.mohe.gov.sa) جاءت مؤكدة على أن البحوث التي تجرى في الجامعات تهدف إلى " إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات النافعة ، بتقديم المشورة العلمية ، وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تطلب أعدادها جهات حكومية أو أهلية وربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية . " 

      وعليه يمكن القول ، إذا كانت أهمية البحث العلمي في القطاعات الإنتاجية ، أصبح مطلب وضرورة مؤكدة في خطط التنمية ، فإن أهميته بالنسبة للتربية لا تقل عن ذلك ، فالبحث العلمي والنظم التربوية يمثلان ركائز المنظومة المعرفية التي تشكل قواعد بناء الفرد والمجتمع ، وبقدر ما يتحقق لهما من تطوير وتنمية بقدر ما يساهمان في التقدم . 

      و لقد واجهت نظم التربية العديد من التحديات التي فرضها التقدم الحضاري والثقافي، من أهمها الانفجار السكاني وما صاحبه من قصور المؤسسات التربوية بصورتها الحالية عن تأدية دورها التربوي ، وبذلك نشأت مشكلات تربوية متعددة ، مثل ازدياد حجم ظاهرتي الرسوب والتسرب والأمية ، وعدم تمكن المعلم من القيام بالمهام المناطه به أمام هذا العدد الكبير من الطلاب ، كذلك الانفجار المعرفي وما صاحبه من زيادة مطردة في الإمكانات المعرفية والتكنولوجية خاصة في مجال العلوم ، وبالتالي قصور المناهج وطرق التدريس ووسائل التعليم والتجهيزات الحديثة ، وعجز التربية وأنظمة التعليم عن نقل المعرفة بصورتها الحديثة إلى الفرد  والمجتمع .

      وأمام هذا الكم الهائل من التحديات وتداعياتها ، ينبغي أن تتصف المؤسسات التربوية والتعليمية بالتطور والمعرفة التي توافق سرعة هذه المستجدات ، وتستجيب لهذا المناخ الحضاري الجديد ، وأمام كل هذا ينبغي أن نتساءل عن أفضل الطرق والأدوات اللازمة لمواجه هذه المتغيرات وحل هذه المشكلات .  

      إن الحل الأمثل يكون عن طريق التجديد والإصلاح ، الذي يتطلب المعالجة العلمية لمشاكل التربية والتعليم ، والنظرة العلمية الموضوعية تؤكد أن قوام التجديد والإصلاح يتطلب اللجوء إلى البحث التربوي ، الذي يقوم بتشخيص أوضاع التعليم تشخيصاً علمياً لتطويره على أسس علمية ، لإحداث التنمية التربوية التي تعد المدخل الصحيح لأي تنمية مجتمعية .   

      لأريب أن البحث التـربوي يحظى بأهمية كبيره لما يتوقع منه في تطوير عملية التربـية والتعليـم ، ومساهمته في تقديم الحلول التي تلبي الاحتياجات التربوية ، فالهدف الأسمى للبحث التربوي كما ذكر محـمد منير مرسي ( 1423هـ ص 22 )   هو " الكشف عن المعرفة الجديدة ، ومن خلال ذلك يقدم لنا الحلول والإجابات والبدائل التي تساعدنا في تعمـيق فهـمنا للأبعاد المختلفة للعـملية التربوية ، وما يكتنفها من مشكلات وما نجهله من مجالات . " 

      ويتضح من ذلك أن العناية بالبحث التربوي تعني الاعتراف بأهمية التطوير والإصلاح التربوي ، من خلال ما يقدمه البحث من أساليب علمية في معالجة المشكلات التي تكتنف النظم التعليمية ، وتجديد برامجها وأنشطتها وطرائقها ومناهجها ، وصولاً لأفضل سبل تطويرها . 

       ومن هنا تظهر لنا دواعي الحاجة للبحث التربوي ، التي أوجزتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إستراتيجية تطوير التربية العربية  ( 1976م  ص ص 443 , 448 )  بالنقاط التالية  : 

1. ضخامة المشكلات التي تواجهها الأنظمة التربوية ، وحدة هذه المشكلات كأثر من آثار النقل عن النظم الأجنبية , مما جعل نظم التعليم في البلاد العربية تتسم بالمحافظة والتقليد والجمود والرتابة إلى حد بعيد .
2. ضخامة المهمات التي على التربية العربية أن تضطلع بها في المستقبل ,     وخاصة من حيث المساهمة في إرساء المجتمع العربي المتعلم , وجعل التربية معتمدة على أصالة الثقافة العربية متصلة بالأهداف القومية .
3. ضرورة التصدي لتطوير شامل وواسع للأنظمة التربية وجعلها قائمة على جذورها الأصلية في وطنها , نابعة من قيمه وخصائصه , عاملة على التعبير عن مقوماته وذاتيته , متصلة بأهدافه الكبرى , خالصة من التقليد والمحاكاة . 

      وأمام هذه التداعيات ، فقد بذلت جهود حثيثة للوقوف على مشكلات التربية بغرض تذليلها وتوجيه المؤسسات التربوية والتعليمية إلى الطريق الصحيح في خدمة أهداف الأمة في مجال التربية , من خلال تضاعف الاهتمام بالدراسات العليا في الجامعات والأبحاث التي تجرى في كليات التربية , وعلى المستوى الدولي تم إنشاء المركز العربي للبحوث التربوية , المتفرع من مكتب التربية العربي لدول الخليج , كذلك وحدة البحوث التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة , وقد أكدت وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ( www.abegs.org.sa) على" ربط خطوات التطوير التربوي النوعي بالبحث العلمي الميداني, بحيث تبنى عناصر التطوير على نتائج البحث والتجريب والتقويم , وتتحدد اتجاهاته بمشاركة واسعة من القائمين بالتعلم والتعليم . " 

      ونستخلص من كل ما ذكر سلفاً ، أن البحث التربوي ينبغي أن يكون عملية واسعة وواعية من أجل تطوير نظم التربية والتعليم ، وأنه ولا غيره ضرورة ملحة لمواجهة المشكلات التربوية والتصدي لها ، وعلى الرغم من قناعتنا بذلك ، إلا إن هناك أسئلة تتبادر في الذهن هي : 
· ما مدى ارتباط بحوث الماجستير والدكتوراه بالمشكلات الفعلية للميدان التربوي ؟ 
· هل استطاعت نتائج وتوصيات البحوث التربوية تطوير وتعديل العملية التربوية ؟
      طبعاً هذه التساؤلات وغيرها كثير ، ينبغي أن تكون موضع اعتبار ولا تترك للصدفة ، فالملاحظ والملموس أن أغلب الأبحاث التربوية التي تم إنجازها ، لا تخرج بعيداً عن نطاق الجامعات ومراكز البحوث  ، بل إن معظم البحوث التي تجرى في أروقة الجامعات تمثل تمارين بحثية ، وإنها كما ذكر محمد عبد العليم مرسي ( 1403 هـ  ص 165 ) :  " ما زالت بحوث هذه الجامعات على مختلف مستوياتها ، وفي معظم التخصصات ، لا تمثل بحوثاً متكاملة ، ونعني بذلك أنها ليست منبثقة من السعي إلى حل مشكلة أو تطوير عمل معين تقتضيه جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ." 

      أما البحوث التي ترتبط بالواقع وتنبثق من حاجاته الفعلية و التي وصفها محمود الناقة (2001م  ص 1025 ) بـ  " التأصيلية والتأسيسية التي يقوم بها فرق من العلماء والخبراء كبحوث كبرى تتبناها هيئات تصرف عليها وتوفر لها الميزانيات وتؤكد علاقة وثيقة بينها وبين صاحب القرار فهي نادرة إن لم تكن غير موجودة ." 

      وهكذا أضحت البحوث أضعف من أن تحل مشكلات التربية أو تعمل على تقدمها ، وإزاء ذلك اتسمت العملية التربوية بالجمود دون تغيير أو تطوير ، ويعود هذا الجمود في الميدان التربوي كما ذكر جابر طلبة (  1992م  ص 13 )  إلى " إنشغال البحث التربوي بقضايا ومشكلات بحثية من صنع الباحثين وتخيلاتهم دون وجود أدنى ارتباط بواقع الممارسة التربوية ." 

      وهذا يعني إنه قلما يكون للبحوث التربوية تأثير مباشر على الميدان التربوي وما يكتنفه من تحديات ، بل ظلت هذه البحوث حبيسة الجامعات وأرفف المكتبات. 

      وقد خلصت دراسة سليمان العنقري (  1419هـ  ص166 )  عن نتائج وتوصيات البحوث الاجتماعية والتربوية ومردودها الإجرائي إلى أن إجراء البحث التربوي في الجامعات لا يخضع لأي خطط بحثية ولا توجد معايير تخدم القضايا التربوية ، وإنها تخلو في الغالب من المشكلات الواقعية ولا تتناول قضايا خاصة بالتجديد والتحديث الذي يتفق مع واقع المجتمع ، وأن صناع القرار التربوي لا يهتمون بنتائج وتوصيات البحث التربوي على أساس أنها نظرية ولا تساعدهم على التعامل مع الموقف التربوي . 

      واستناداً على ما تقدم ، يلاحظ أن هناك حلقة مفقودة بين الجامعات بصفتها الصرح العلمي للمعرفة والبحوث وبين مشكلات التربية والتعليم ، إذ يفتقر البحث التربوي إلى العلاقة الوظيفية مع واقع الميدان التربوي ، ومن ثم فالتطوير والتجديد القائم في الميدان هو تطويراً ارتجاليا يفتقد العلمية ، وقد يعود ذلك إلى أسباب عديدة ذكرها علي مدكور

(  1421هـ  ص 77) كان من أهمها : 

1. غياب الاقتناع الحقيقي بالعلوم الأساسية والتطبيقية لدى الكثيرين كوسيلة لحل المشكلات الاجتماعية .  
2. غياب الاعتماد على الذات في العلوم والتقانة , وعدم الإيمان بالقدرة             الذاتية في التعامل مع العلوم والتقانات المتقدمة .
3. ضعف الأطر القانونية والمؤسسية والتشريعية التي تشجع على البحث     وتدفع عجلة التطور القومي في البلاد العربية .
4. ضآلة الاستثمار في البحث العلمي , فبينما تخصص الدول الصناعية حوالي من 2 – 3 ٪ من مجموع الدخل القومي للبحث العلمي  , نجد أن النسب في البلاد العربية لا تتجاوز 5 ٫ ٪ حتى عام 2000 م .
5. يضاف إلى ذلك قلة عدد الكفاءات القادرة على البحث وعدم وجود سياسات واضحة , وعدم توفر قاعدة للبيانات , وعدم التفاعل الايجابي بين البحث و مؤسسات الإنتاج , ونقص التدريب على البحث العلمي ومناهجه .
      وعليه ترى الباحثة أن البحث التربوي لم يعد هدفه زيادة المعرفة والأدب التربوي ، ولابد أن يكون أحد الأدوات الفاعلة التي تستوعب احتياجات المجتمع عامة ، والميدان التربوي خاصة بما يتوصل إليه من نتائج وتوصيات تعمل على تذليل ما يحول دون مسار النظام التعليمي ، ويتخذ العملية التربوية التعليمية ميداناً له ، فيتناول قضاياه ومشكلاته بمنهجية علمية تهدف إلى تطوير الممارسات التربوية ، وإيجاد حلول ملائمة وواقعية ، تم التأكد من جدارتها وصلاحية تعميمها ، لتجديد وتطوير العملية التربوية ، بل وتكون إطاراً مرجعياً للتخطيط والتطوير، وإن لم تكن كذلك فقد خسر البحث التربوي قيمته البحثية وفقد مصداقيته التطبيقية ، وأضحت الخطط والسياسات في التنمية التربوية قشرة سطحية وهامشاً لا قيمة له في التربية والحياة ، و أن وجود العديد من التوصيات العلمية والعملية التي انبثقت من البحوث التربوية ، ووجود الكثير من الاجتهادات القائمة على المحاولة والخطأ والتجارب العشوائية في التعامل مع المشكلات التربوية الميدانية ، و الانفصال بين الباحثين التربويين من جهة وبين الممارسين في الميدان .

ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة وهي توصيات البحوث التربوية و معوقات تطبيقها . 

أسئلة الدراسة : 

 س1 /ما مدى تطبيق توصيات البحوث التربوية لرسائل الماجستير والدكتوراه المجازة من                كلية التربية في جامعة الملك سعود وقسم التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؟

 س2 /ما المعوقات التي تحول دون تطبيق توصيات هذه البحوث في الميدان التربوي ؟ 

 أهداف الدراسة : 
   تسعى الدراسة  إلى تحقيق الأهداف التالية : 
1- التعرف على مدى تطبيق توصيات البحوث التربوية لرسائل الماجستير والدكتوراه  المتعلقة بالإشراف التربوي والمجازة من كلية التربية في جامعة الملك سعود وقسم التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

2- التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق توصيات هذه البحوث  في الميدان التربوي .
أهمية الدراسة :
       هناك مجموعة من المبررات الحقيقية التي تجعل من هذه الدراسة أمراً حتمياً وضرورياً ، وسوف نجد أن هذه المبررات ترتبط بوجود التربية بكل أنظمتها ، ونذكر منها ما يلي :  

1ـ تأتي أهمية الدراسة من أهمية التربية نفسها ، فالتربية سلاح قوي في يد الأمة لتكوين جيل قادر على مواجهة المستجدات والتغلب على المشكلات ، وفي دعم استقراها وتأمين تطوره ، ومن هنا بدأت الدولة بالحرص على أن توفر للعملية التربوية كل متطلبات تطورها ودعمها ، ومن أهم هذه الأدوات هي أجهزة البحث التربوي ، التي تستجيب لدواعي التنـمية في شتى أبعادها ومجـالاتها ، وبقدر ما يتحـقق للتربية من تطوير وتنـمية بقدر ما سوف تسهم به في إنتاج عوامل التقدم ، و على هذا تنص وثيقة استشراف مستقـبل العـمل التربوي في الدول الأعضاء في مكتب التربـية العـربي لـدول الخـليج  

( www.abegs.org.sa) على أنه من : 

المفضل أن تتصف التربية المستقبلية التنموية المنشودة بخصائص تلبي حاجات الإنسان العربي الحديث إلى النمو الشخصي والاجتماعي , والكفاية الاقتصادية و الإنتاجية , و الوعي والمشاركة و الفكر النقدي , وفرص تحسين نوعية حياته العامة والتربوية , واستمرار هذه التربية مدى حياته بحسب لزومها و نوعيتها , دون الإضرار بالآخرين و بالبيئة الطبيعية و  الاجتماعية . 

      وبالتمعن في النص السابق ، يمكننا اعتبار أن إحداث التنمية التربوية هو المدخل الصحيح لإحداث أي تنمية مجتمعية ، وعليه فإن الاهتمام بالبحث التربوي أولوية أولى ، بصفته الأداة التي يؤمل فيها أن تطور عناصر العملية التربوية تطويراً نوعياً مستمراً لإحداث التنمية التربوية والمجتمعية المنشودة ، لذا تعد التربية بمؤسساتها المتعددة مجالاً خصباً للبحث التربوي ، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين واقع العملية التربوية والتغلب على المشكلات الميدانية ، وكل ذلك يفرض ضرورة الاهتمام بالبحوث التربوية وإعطائها الأولوية التي تستحقها ، بغية تطوير مؤسسات التربية والتعليم .  

2ـ أن التجديد والتطوير التربوي مطلب ضروري لمزيد من العناية بالعملية التربوية والتعليمية ورفع الكفاءة الإنتاجية لها .

      والتطوير التربوي يستلزم ضرورة الاستعانة بالأساليب العلمية في معالجة قضايا الميدان ، 

و بكلمات موجزة ، التوصل إلى أفضل السبل لتطوير الجانبين الكمي والنوعي لجميع عناصر النظام التعليمي ، وتنشيط حياة المؤسسة التعليمية من خلال تجديد برامجها وأنشطتها وطرائقها ومناهجها . 

      وحتى يتم استثمار الجهود في التطوير والإصلاح التربوي إلى أقصى حد ، مبنياً على الواقع وفي حدود الإمكانات ، فإنه ينبغي توظيف البحث التربوي لخدمة أغراض التربية ، ويصبح ولا غيره ضرورة ملحة لرسم سياسات التجديد والتطوير لنظام التعليم برمته ، لذا الآمل في أن تكون هذه الدراسة بداية لتوظيف المعرفة والمعلومات البحثية واستثمارها في التطوير التربوي . 

3 ـ يزخر الميدان التربوي بكم من المشكلات التربوية والتعليمية المتداخلة والمتجددة والتي تتطلب تقديم حلول جذرية تتناسب مع طبيعة النظام وظروفه وأولوياته ، حيث يعاني نظام التعليم من سيادة الطابع الأكاديمي النظري الذي لا يتماشى مع مطالب التنمية ، وبالتالي ضعف الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم ، كذلك جمود المناهج وطرق التدريس ونظام التقويم والامتحانات ، وازدياد حجم ظاهرتي التسرب والرسوب وبالتالي الارتداد إلى الأمية  بالإضافة إلى مشاكل العنف بين الطلاب والطلاب وبين الطلاب والمعلمين ، ومشاكل الإدارة المدرسية ، وانغلاق المدرسة وابتعادها عن مؤسسات التربية الأخرى ، وقصور إعداد وتدريب المعلمين ، وقصور أساليب الإشراف التربوي عن معالجة مشاكل الميدان والإلمام بها.

      هذا بعض ما لمسته الباحثة بحكم خبرتها في الميدان التربوي كمعلمة ثم مشرفة تربوية ، آملة أن تلقي الدراسة ضوءًا على هذه المشكلات التي لا يمكن مواجهتها وحصرها وتشخيصها بصورة ارتجالية ، قائمة على الحدس والتخمين والقرارات العشوائية . 

      ولهذا كله ، فإن من الضروري والأهمية بمكان القيام ببحوث ودراسات قيمه ورصينة ومتعمقة عن تلك المشكلات ، بالاستقصاء عن أسبابها الجذرية متناولة أهداف التعليم ، ومدخلاته ، ووسائل تقييم مخرجاته ، بالإفادة من نتائج وتوصيات تلك البحوث في شتى الجوانب النظرية والتطبيقية ، والتي تؤدي إلى حسن فهم الممارسين للعملية التربوية والتعليمية للمشكلات القائمة فعلاً ، وفي النهاية تفضي إلى تحسين العمل التربوي . 

4 ـ الملاحظ أن هناك توجه كثيف نحو البحث التربوي في الجامعات بناءً على ازدياد حجم الناتج من البحوث حول التعليم ومشكلاته ، وهذا ما وجدته الباحثة أثناء زيارتها للمكتبات والجامعات ، وبحكم خبرة الباحثة في الميدان ، ترى أن هناك مشكلات كثيرة في الميدان تطرقت لها توصيات هذه الدراسات والبحوث ،  إلا أنه لا يستفاد منها في معالجة  المشكلات الميدانية ، ولا تستخدم في صنع السياسة التعليمية وتطويرها ، بل ظلت حبيسة أرفف المكتبات ، فاتسـم البحث التربوي بالضعف والعجز عن النفاذ إلى مشكلات الواقع التربوي ، وهذا ما أشار له محمد عبد الموجود ( 2002م ص 28 )  بأن دراسة البنك الدولي عام 1991م أكدت على أن كثير من الدراسات والبحوث التي صدرت من الجامعات غير ذي فائدة لوزارة التربية والتعليم ، وأرجعت ذلك إلى ضعف الروابط المهنية بين الجامعات وصانعي القرار . 

      بالإضافة إلى أن البعض يعتقد أن تطوير العملية التربوية والتعليمية مسؤولية قاصرة بالقائمين على السياسة التعليمية دون غيرهم ، ولكن الحقيقة تؤكد أنها مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية بالبحث في الجامعات وكليات التربية ومراكز البحث وبين المسؤولين عن السياسة التعليمية . 

      ومن هنا نبعت أهمية الدراسة ، في أنها سوف تتناول الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة ، من خلال معرفة الآليات المناسبة لتوظيف توصيات البحث التربوي لخدمة العملية التربوية التعليمية ، فلا يمكن أن نتصور تطويراً للأنظمة التعليمية دون اتصال فعلي بين القائمين على البحث التربوي والقائمين على العملية التربوية .

5 ـ إبراز الحاجة الملحة لردم الفجوة ومد الجسور بين الباحثين وبين الممارسين التربويين وصانعي القرار بإيجاد قنوات تواصل فعالة ، من خلال قيام التربويين وصانعي القرار بوضع قائمة مسحية بالقضايا والمشكلات التربوية التي يعاني منها الميدان وتحتاج إلى البحث والدراسة ،  ومن ثم تزويد الباحثين في كليات التربية ومراكز البحث بها ، لتكون ضمن اهتماماتهم ومنطلقاً لدراساتهم وبحوثهم المستقبلية ، ومن ناحية أخرى ، العمل على استقصاء المشكلات الواقعية التي تواجه متخذي القرار ، ومعاونتهم على تعرف جوانبها وإيجاد بدائل وحلول لها ، وتقدير وجهات نظرهم فيها ، والبعد عن فرض تصورات وحلول غير تطبيقية لا يحس بها متخذ القرار والممارس التربوي . 

      وعليه تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في تكثيف الجهود وتآزرها لوضع سياسة واضحة وصريحة توجه البحث التربوي ، تنبع بصدق وشفافية من واقع المجتمع وتربيته ورؤيته الاجتماعية ، وتكون إطاراً مرجعياً وظيفياً لصانعي السياسة التعليمية والتربويين والممارسين والباحثين التربويين ، يسترشدون بها في عملهم ، وتمثل سياسة بحثية تتبناها الدولة تقوم على تشخيص أوضاع التعليم علمياً توطئة لتطويره على أسس سليمة . 

حدود الدراسة:

1 ـ الحدود الموضوعية : 

      تقتصر هذه الدراسة على مدى تطبيق توصيات البحوث التربوية لرسائل الماجستير والدكتوراة المتعلقة بالإشراف التربوي ، والمجازة من كلية التربية في جامعة الملك سعود وقسم التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ومعوقات تطبيقها في الميدان التربوي ، على أساس أن يؤخذ عام 1420هـ بداية لعينة الأبحاث التي ستأخذ منها التوصيات ، حتى نهاية العام الجامعي 1426هـ - 1427 هـ ، باستطلاع أراء  المشرفات التربويات في مراكز الإشراف التربوي في مدينة الرياض و عددها 9 مراكز إشراف تابعة لإدارة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض التابعة لوزارة التربية و التعليم .
2ـ الحدود الزمانية  : 

      طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (1427هـ - 1428هـ)

3ـ الحدود المكانية : 

- تقتصر الدراسة  الحالية في تحديدها للبحوث التي ستكون موضوع الدراسة على ما يلي : 
· بحوث الماجستير و الدكتوراه التي اجيزت من كلية التربية التابعة لجامعة الملك سعود و قسم التربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
·  تقتصر على البحوث التي تتعلق بالإشراف التربوي ، والمجازة من كلية التربية في جامعة الملك سعود وقسم التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
-  تطـبق الدراسة على المشرفات التربويات في مراكز الإشراف التربوي في مدينة الرياض و عددها 9 مراكز إشراف تربوي تابعة لإدارة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض التابعة لوزارة التربية و التعليم .
مصطلحات الدراسة : 
1 ـ التوصيات : يقصد بها المقترحات والحلول الإجرائية القابلة للتطبيق ، والتي تنبثق من نتائج الدراسة بعد تحليلها وتفسيرها علمياً . 

2 ـ البحوث التربوية : عرف عبد الغني النوري (  1403هـ  ص 32) البحث التربوي بأنه عملية " استقصاء منظم للبحث عن الحقيقة والكشف عنها ... الذي يهدف إلى توفير المعرفة التي تسمح للمربين بتحقيق الأهداف التربوية بأكثر الطرق والأساليب فاعلية ." 

      كذلك عرفه جابر طلبة (1992م  ص 32)  بأنه " طريقة منهجية منظمة مستمرة لدراسة قضايا التربية والتعليم ، تهدف إلى اكتشاف معارف جديدة ووضع حلول وبدائل ممكنة ، لعلاج هذه المشكلات تجديداً وتجويداً وإثراء للعملية التربوية . " 

      والباحثة تعرفها بأنها تلك البحوث التي تتناول واقع الأنظمة التربوية والتعـليمية ، وقوفاً على نواحي القوة والضعف فيها ، باقتراح الحلول العلمية للمشكلات التربوية التي تعترضها ، ودراسة فعالية الطرق والأساليب المستخدمة من واقع عمـلي ، بغية تطوير الممارسات التربوية . 

3 – المعوقات : تعرف الباحثة المعوقات بأنها الأسباب التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من البحوث التربوية وتوصياتها الإجرائية ، فتُوقف تقدمها أو تجعلها صعبة التطبيق والتنفيذ . 

4ـ الميدان التربوي : عرفه عبد الله النجار (1998م ص 514) بأنه  " حيز الواقع والتطبيق في قطاع التربية والتعليم . " 

و تقصد به الباحثة مؤسسات التربية والتعليم مثل المدارس والمعاهد ، التي تمثل البيئة الفعلية لتطبيق المعرفة ، والتي تتحقق فيها أهداف العملية التربوية والتعليمية .

5ـ المشرفة التربوية : عرف مكتب التربية العربي لدول الخليج ( 1406هـ ص 18 )   المشرف التربوي بأنه  "الشخص الذي يتولى مهمة الإشراف التربوي وتحقيق أهدافه سواء كان هذا المشرف للمرحلة الابتدائية أم المتوسطة أم الثانوية ." 

و عرفته وزارة المعارف -وزارة التربية والتعليم حالياً-  ( 1419هـ ص 99 )  بأنه " خبير فني ، وظيفته الرئيسية مساعدة المعلمين على النمو المهني ، وحل المشكلات التعليمية التي تواجههم ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية ، لتحسين أساليب التدريس ، وتوجيه العملية التربوية الوجهة الصحيحة . " 

      ويمكن تعريف المشرفة التربوية بأنها الموظفة من قبل وزارة التربية والتعليم ، التي تتولى مهمة الإشراف على سير العملية التربوية والتعليمية من خلال تحسين أداء المعلمات ، ورفع الكفاية الإنتاجية لهن ، وتعريفهن بالأساليب والطرق الأكثر فاعلية في إطار تخصصها العلمي والتربوي .        
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